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  الباب الأول
  عقود التجارة الإلكترونية 

إنَّ ظهور أساليب جديدة للتعاقد التجاري في العالم الإفتراضـي وبشـكلٍ خـاص 
كانت بمثابة الدافع المحرك لنمو العديد من الصناعات وأهمهـا ، عبر شبكة الإنترنت

صناعة الإلكترونيات التي تتضمن إنتاج الحاسـبات والشـبكات ومسـتلزمات الاتصـال 
وأدى ذلـــك إلـــى ازديـــاد النشـــاط التجـــاري وإبـــرام الصـــفقات التجاريـــة . الشـــبكي وغيرهـــا

. بالتعاقد الإلكتروني الذي يقوم على وجود العقد لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونيـة
ويحتــــاج التعاقــــد الإلكترونــــي أن يُحكــــم بــــالقوانين الجديــــدة للتجــــارة الإلكترونيــــة التــــي 

شــــمل النشــــاطات التجاريــــة الجديــــدة التــــي تنشــــأ فــــي البيئــــة طــــوَّرت مفهــــوم التعاقــــد لي
  .فيما لم تعد القوانين التقليدية كافية للتصدي لها، الإلكترونية
ــ هــا تمــر بمراحــل متعــددة للوصــول إلــى ز معــاملات التجــارة الإلكترونيــة بأنَّ تتميَّ

ير وتتجســد هــذه الخطــوات بحلقــة ســ، اتفــاق بــين الأطــراف وإتمــام التعاقــد الإلكترونــي
  :وذلك وفقاً للآتي ، تدور في فلكها التعاملات التجارية الإلكترونية

ـــاط – أولاً  بشـــبكة الإنترنـــت عـــن طريـــق إنشـــاء المواقـــع التجاريـــة للتعامـــل مـــع  الارتب
وتحديــد المجــال ، والطلــب مــن مــورِّدي الخــدمات تخصــيص عنــوان للموقــع، الجمهــور

، تســجيل العنــاوين بشــكلٍ مركــزي ويــتم، أو النطــاق الــذي يُســمح فيــه بمباشــرة النشــاط
فـــي جـــداول ، ســـواء المحليـــة أو الدوليـــة، أســـماء النطـــاق يجـــري تســـجيلها وكـــذلك فـــإنَّ 
  .  خاصة بها

نشــر الموقــع التجــاري علــى شــبكة الإنترنــت والوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن  – ثانيــاً 
  .من العملاء عن طريق الإعلانات التجارية

لإلكترونيـــة مـــع المســـتخدمين للشـــبكة والـــراغبين فـــي تبـــادل رســـائل البيانـــات ا – ثالثـــاً 
  .مثل البيع والشراء والتسويق وغيرها، إجراء المعاملات التجارية الإلكترونية

  التأكد من صحة المعلومـات والبيانات المقدمة من الأطراف على الخط –رابعاً 
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  .وإيداع الوثائق الإلكترونية وتصديقها من الجهات المختصة
وتــأمين ســداد ، تــزام البنــوك الإلكترونيــة بتقــديم خــدمات الــدفع الإلكترونــيال – خامســاً 

  .المدفوعات الإلكترونية بالطرق المختلفة
تــأمين الحمايــة القانونيــة للمســتهلكين والمتعــاملين والغيــر عنــد إبــرام عقــود  – سادســاً 

  .التجارة الإلكترونية، وضمان تنفيذ التعاقدات التجارية الإلكترونية
تــأمين الحمايــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة فيمــا يتعلــق بــالمواد التــي يــتم تناولهــا  – ســابعاً 

  .وتداولها عبر شبكة الإنترنت
  .إتمام المعاملات الضريبية والجمركية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية – ثامناً 

تحديـــد الجهـــة القضـــائية المختصـــة بنظـــر المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود  – تاســـعاً 
لإلكترونيــــة أو الاتفــــاق علــــى التحكــــيم لفــــض المنازعــــات، وتحديــــد القــــانون التجــــارة ا

  .1الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية
وسـنتناولها بالبحـث مـن ، تُشكِّل هذه المواضيع المحـاور الرئيسـية لهـذه الدراسـة

وتوضــــــيح الجوانــــــب الفنيــــــة ذات الأهميــــــة ، الناحيــــــة القانونيــــــة للتجــــــارة الإلكترونيــــــة
وســنبدأ باســتعراض الخطــوات الأولــى . باختصــار شــديد إذا مــا دعــت الضــرورة لــذلك

  :التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية 
إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت  ـ:  

إلى التعامل مع شبكة الإنترنت للعديد من المستخدمين وذلك الحاجة إنَّ تزايد 
يحتاجونهــا فـي حيــاتهم اليوميـة ســواء لأغــراض  بهـدف الوصــول إلـى المعلومــات التـي

ولــــم يعــــد الهــــدف يقتصــــر علــــى مجــــرد . العمــــل أو الــــتعلم أو التعــــايش مــــع الآخــــرين
الإطـــلاع أو التصـــفح للمواقـــع الموجـــودة فقـــط، وقـــد يحتـــاج العديـــد مـــنهم إلـــى إنشـــاء 

د وقـ. الموقع الخاص به أو بأعماله ونشره على شبكة الإنترنت ليطَّلع عليه الآخـرون
أدى ظهور العديـد مـن البـرامج المتخصصـة فـي إنشـاء المواقـع وخاصـة منهـا برنـامج 

)Front Page ( إلـى التيســير فــي اتجــاه إنشــاء صــفحات الويــب ونشــرها علــى شــبكة


  ص ص ، المرجع السابق، عقود التجارة الإلكترونية، أحمد شرف الدين.د، راجع) – .(
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الإنترنــت، وتخطــى بــذلك العديــد مــن العقبــات التــي كانــت تواجــه الأشــخاص الــراغبين 
تعـد فـي حاجـة إلـى أن تكـون خبيـراً  في إنشاء المواقع الخاصة بهم على الشـبكة، فلـم

وهــي اللغــة المســتخدمة فــي إنشــاء المواقــع والنشــر علــى  )HTML(أو محترفــاً للغــة 
شــبكة الإنترنــت، وأصــبح فــي قــدرتك وبكــل بســاطة ويســر أن تنشــئ موقعــك الخــاص 

  .بكل الإمكانيات التي تريدها باستخدام هذا البرنامج
التــي تحتــوي علــى البيانــات التــي ن الموقــع مــن مجموعــة مــن الصــفحات ويتكــوَّ 

تريد عرضها في هيئة تنسيقات مختلفـة للـنص أو مجموعـة مـن الصـور المتعلقـة بهـا 
التي تسـاعدك للانتقـال إلـى  )Hyperlinks(وأيضاً مجموعة من العلاقات التشعبية 

وتلـك . صفحات أخرى أو حتى إلـى مواقـع أخـرى مختلفـة عـن الموقـع الـذي تتصـفحه
لـى شـكل صـورة أو كلمـة يـتم تظليلهـا وعنـد النقـر عليهـا تنقلـك إلـى العلاقات تكـون ع

  . صفحة أخرى في نفس الموقع أو إلى موقع آخر تماماً 
ــام بتصــميم موقــع علــى الإنترنــت إنَّ  ولــذلك فــإنَّ  مــا هــو عبــارة عــن تصــميم القي

الشــكل الــذي تظهــر عليــه الصــفحة أمــام الزائــرين للإنترنــت بمحتوياتهــا مــن نصــوص 
  .1قات وجداول وغيرهاوصور وعلا

  :نشر المواقع التجارية على شبكة الإنترنت  ـ2
بعد الانتهاء من تصميم الموقع بمـا يحتويـه مـن صـفحات وملفـات تبـدأ مرحلـة 

والتي تعني إتاحـة هـذا الموقـع للمسـتخدمين علـى شـبكة الإنترنـت بمـا يضـمن ، النشر
قـل الموقــع بكــل محتوياتــه إمكانيـة الوصــول إليــه لأي زائــر، وفـي هــذه المرحلــة ســيتم ن

  من الملفات والبيانات المرفقة من الجهاز الـذي تـم تصـميمه عليـه إلـى جهـاز حاسـب
ويمكــن أن يــتم النشــر علــى شــبكة داخليــة . آخــر مضــيف يســمى وحــدة خدمــة الويــب

  .وفيها يتم النشر للموقع ليصبح متاحاً لجميع العاملين في الشركة) إنترانت(


 مجلــة العــالم الرقمــي وهــي مجلــة أســبوعية ، إنشــاء مواقــع مجانيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة: مقالــة بعنــوان ، راجــع
/ هـــــــ الموافــــــق ســـــنة / جمــــــادى الأولــــــى، )(العـــــدد ، متخصصـــــة تصــــــدر عـــــن صــــــحيفة الجزيــــــرة

  .     /يوليه
  

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إلى وحدات خدمة الويب، فـيمكن أن يـتم ذلـك مـن خـلال ا بالنسبة للوصول أمَّ 
زاً علـى وحـدة الاتصال بالشركات العاملة في مجال توفير خدمات الإنترنت لتوفر حيِّ 

أو بالتعاقــد مــع أي مــن الشــركات . خدمــة الويــب لوضــع الموقــع علــى شــبكة الإنترنــت
التــي تــوفر هــذه الخدمــة ومســاحات علــى وحــدات الخدمــة مجانــاً، ويوجــد حاليــاً علــى 
الشــبكة العديــد مــن المواقــع التجاريــة التــي تقــدم خدمــة الاستضــافة للمواقــع وتصــميمها 

  .وإشهارها مجاناً 
  :ن على شبكة الإنترنت الإعلا  ـ3

الإعــلان علــى شــبكة الإنترنــت يتزايــد  وفقــاً لإحصــائيات مختلفــة فقــد ثبــت بــأنَّ 
وصــل حجــم الإنفــاق الإعلانــي علــى الشــبكة   1996ففــي عــام ، بشــكل كبيــر وســريع

حجـــم الإنفـــاق الكلـــي  فـــإنَّ  1997وفـــي عـــام ، مليـــون دولار أمريكـــي) 700ـ 500(
) 4,4(وقـد زاد حجـم الإنفـاق إلـى ، يـون دولار أمريكـيبالولايات المتحدة وصل إلى بل

  .2000بليون في نهاية عام 
  : 1وهناك أنواع مختلفة ومتعددة للإعلان على شبكة ومنها

مـــن % 89وتعتبـــر الأكثـــر شـــيوعاً بنســـبة ) Banner-Ads(اللافتـــات الإعلانيـــة  ــــ
  .الأنواع الأخرى

  ).Sponsorship(إعلانات الرعاية للقنوات  ـ
  .فتات الإعلانية الغنية بالملتيميديااللا ـ
  .إعلانات البريد الإلكتروني ـ
  ).Micro-Button(إعلانات الأزرار الصغيرة  ـ

  :ز الإعلان على شبكة الإنترنت بالعديد من المزايا أهمها ويتميَّ 


 للإنترنـــت والوســـائط المتعـــددة         تالإمـــارا: الموقـــع الإلكترونـــي ، مقالـــة عـــن الإعـــلان علـــى شـــبكة الإنترنـــت، راجـــع

  :وهي متاحة على العنوان التالي ، سنة 
 http://www.albahhar.com/news_channel/advertise/ad_1.html .    
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ن علـى الشـبكة الوصـول إلـى جمهـور عـالمي، بغـض النظـر عـن يسـتطيع المعلنـو  أ ـ
أي شــخص فــي أي مكــان فــي العــالم يمكنــه الحصــول  فــإنَّ ، فاتحــواجز اللغــة والمســا

  .على معلومات عن منتجك أو خدماتك
ــ ب ، وذلــك مــن خــلال الســؤال عــن رد )المســتهلكين(التفاعــل المباشــر مــع الجمهــور  ـ

أو الإجابـــة علــى ، أو الخــدمات، أو اســتقبال الطلبــات، فعــل الجمهــور عــن المنتجــات
  .هلكين مباشرةالاستفسارات المقدمة من المست

ــ ج يمكــن أن يــتم توجيــه الإعــلان إلــى أشــخاص معينــين مــن مرتــادي الشــبكة، عــن  ـ
 -مواقــع المــرأة (والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة . طريــق وضــع الإعــلان فــي مواقــع محــددة

  .وغيرها) في المكتبات  -مواقع الكتب( ، )منتجات تهمها 
  .انخفاض التكلفة في الإعلان على الشبكة عن غيرها ـ د

ويســـمى بــالمتجر الافتراضـــي  ، وإنَّ إنشــاء موقــع تجـــاري علــى شـــبكة الإنترنــت
  : يمكن أن يتم في صورتين هما 

أن ينضــم إلــى إحــدى المراكــز التجاريــة الافتراضــية المتواجــدة علــى الشــبكة  : الأولــى
وتضم هذه المراكز مجموعة من المتاجر أو البوتيكـات، ويسـمى صـاحب البوتيـك أو 

اً حيـث ينضـم إلـى المركـز التجـاري بالتعاقـد مـع مقـدم خدمـة الويـب أو المتجر مشارك
ويلتـــزم بموجبـــه هـــذا الأخيـــر بـــالترخيص ، صـــاحب المركـــز التجـــاري بعقـــد المشـــاركة

ويلتــزم ، للتــاجر المشــارك بفــتح المتجــر الخــاص بــه بالمشــاركة علــى شــبكة الإنترنــت
يتضــمن المركــز التجــاري و . التــاجر بــدفع المقابــل المــالي المتفــق عليــه بموجــب العقــد

  .1الافتراضي مجموعة من التجار تحت عنوان معين في مكان واحد
ـــة ـــاجر : الثاني ـــره مـــن المت ويُنشـــئ ، أن يتواجـــد المتجـــر الافتراضـــي مســـتقلاً عـــن غي

  وهذا، السوق الإلكتروني الخاص به تحت عنوان تجاري مشهور لدى الجمهور 
  .ات التجارية المشهورة عالمياً ما فعلته العديد من الشركات صاحبة العلام


 ـــــدة للنشـــــر، المســـــؤولية الإلكترونيـــــة، محمـــــد حســـــين منصـــــور.د، راجـــــع ســـــنة ، الإســـــكندرية، دار الجامعـــــة الجدي

 ،ص .ص) ،.(  
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يبـدأ التـاجر بالاسـتعداد للتفاعـل مـع ، وبعد الانتهاء مـن هـذه المراحـل الرئيسـية
  من خلال التعـاقدات، أو تقديم خدماته ، المستهلك الإلكتروني لتصريف منتجاته

ن ولا تختلــف هــذه العقــود الأخيــرة عــ. وإبــرام العقــود التجـــارية الإلكترونيــة، الإلكترونيــة
ــــدأ ــــدي مــــن حيــــث المب ــــر الأنشــــطة ويشــــكِّ ، العقــــد التقلي ــــانون العقــــد القاعــــدة لأكث ل ق

والإرادة يجــب أن تتجــه . أي تراضــي المتعاقــدين، والعقــد يقــوم علــى الإرادة. التجاريــة
، التراضـي والسـبب: فللعقـد إذن ركنـان . وهذا هـو السـبب، إلى تحقيق غاية مشروعة

  .1لا في العقدا المحل فهو ركن في الالتزام أمَّ 
ز العقـود التـي تبُـرم فـي العـالم الإفتراضـي بخصـائص مسـتمدة مـن البيئـة وتتميَّ 
التعاقــد  لــذلك فــإنَّ . أو بتنفيــذ العقــد، ســواء فيمــا يتعلــق بأســلوب التعاقــد، الإلكترونيــة

أكثــر المحــاكم  وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإنَّ ، الإلكترونــي يحتــاج أن يُحكــم بقــانون جديــد
المــادة ، متحــدة قــدمت العديــد مــن المبــادئ التقليديــة فــي القــانون العــامفــي الولايــات ال

إلـى الحـالات التـي تنشـأ ، الثانية مـن القـانون التجـاري الموحـد التـي تحكـم عقـود البيـع
  .2في البيئة الإلكترونية

وسنتناول عقود التجارة الإلكترونيـة بالدراسـة والبحـث لبيـان مـدى تـأثير الطـابع 
وســنتعرض للقواعــد العامــة . تراضــي علــى القواعــد العامــة للعقــودالخــاص للعــالم الإف

  :وذلك على النحو الآتي. وفقاً لخصوصية البيئة الإلكترونية، لتكوين العقود
  .تبادل رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة :الفصل الأول 
  .التوثيق والتوقيع الإلكتروني: الفصل الثاني 
  .مة الدفع الإلكترونيةأنظ: الفصل الثالث 

  
        


 زَّاق الســـنهوري.د، راجــع بـــدون ذكـــر دار ، 1952ســـنة ، مصـــادر الالتـــزام، شـــرح القـــانون المــدني الجديـــد، عبـــد الـــرَّ

   ).170(ص ، النشر
2 See, Dr. Rogerleroy Miller, and Dr. Gaylord A.Jentz , Law for E-Commerce , op, cit, p 
p ���� ( 146 ). 
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  الفصل الأول
  تبادل رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة

 ،أو ضــمني ة العقــد التقليديــة يــتم بشــكل صــريحالتعبيــر عــن الإرادة فــي نظريــ
يــدع مجــالاً  باتخــاذ موقــف لا أو بالإشــارة المتعــارف عليهــا،بــاللفظ أوالكتابــة أو ســواء 

تم عن الإرادة إلكترونيــاً فيــيــر ويختلــف التعب .1للشــك فــي دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود
   .التي تنتقل عبر وسيط إلكتروني )ترسائل البيانا( ما يسمى بـ بتبادل الأطراف

المعلومـات التـي يـتم إنشـاؤها أو إرسـالها أو " رسـالة بيانـات"ويقصد بمصطلح 
بمـا فـي ذلـك . استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة

الإلكترونــي أو  البريــد أو ،المثــال لا الحصــر تبــادل البيانــات الإلكترونيــةعلــى ســبيل 
" تبـادل البيانـات الإلكترونيـة"ويقصد بمصـطلح . أو النسخ البرقي، أو التلكس، البرق

عيار متفق عليه نقل المعلومات إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام م
    .2لتكوين المعلومات

وســـنتناولها  ،المســـائل القانونيـــة العديـــد مـــن لإرادة إلكترونيـــاً التعبيـــرعن ا ثيـــروي
  :على النحو الآتي 

  .التراضي في عقود التجارة الإلكترونية : المبحث الأول 
  .التجارة الإلكترونية  زمان ومكان إبرام عقود: ث الثاني المبح


 المادة ، أنظر) (مطابقة للمادة وال، من القانون المدني المصري)من القانون المدني السوري) 93.  
زَّاق الســـنهوري.د، للمزيـــد راجـــع - . ومابعـــدها) 170(ص ، المرجـــع الســـابق، شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، عبـــد الـــرَّ

دار النهضــة ، الطبعــة الأولــى، الوســيط فــي النظريــة العامــة للإلتزامــات الكتــاب الأول، حمــدي عبــد الــرَّحمن.د، وأيضــاً 
الجــزء ، النظريــة العامــة للإلتــزام، عبــد الحــي حجــازي.د، وأيضــأً . ومابعــدها) 140(ص ، 1999القــاهرة ســنة ، العربيــة
عبـد المـنعم .د، وأيضـاً . ومابعـدها) 150(ص ، بدون ذكر سنة النشر، مطبعة نهضة مصر، مصادر الإلتزام: الثاني

ابـــراهيم .د، وأيضـــاً . هاومابعـــد) 80(ص ، 1986القـــاهرة ســنة ، دار النهضـــة العربيـــة، مصـــادر الإلتــزام، فــرج الصـــده
الطبعة الأولـى ، مطبوعات جامعة الكويت، المصادر الإرادية للإلتزام: الجزء الأول، نظرية الإلتزام، دسوقي أبو الليل

  .   ومابعدها) 101(ص ، 1995سنة 
 المادة ، أنظر )  / من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية سنة ) ب ، أ .  
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  المبحث الأول
  التراضي في عقود التجارة الإلكترونية

ــتم إبــرام العقــد فــي  جــارة الإلكترونيــة بتبــادل التعبيــرعن إرادتــين متطــابقتينالت ي
ويُسـمى  )(Offer فـي صـورة الإيجـاب المتعاقـدين التعبيـرمن أحد الطـرفين  ويصدر
مــن الطــرف (Acceptance)  ويتخــذ التعبيــر صــورة القبــول ،)(Offeror الموجــب
  . (Accepter) ويُسمى القابل الآخر

علــــى الموقــــع  المنتجــــات والمعلومــــات إذا كــــان عــــرضا ويثــــور التســــاؤل فيمــــ
الإقتــران بقبــولٍ آنــي لتكــوين عقــد ملــزم عرضــاً قانونيــاً قــادراً علــى  الإلكترونــي يُنشــئ
       :النحو الآتي سنناقش هذه القضية على و . للطرفين المتعاقدين

  .الإيجاب الإلكتروني: مطلب الأول ال
  .القبول الإلكتروني: مطلب الثاني ال

  المطلب الأول
  الإيجاب الإلكتروني

ــيعــرَّ  تعبيــر عــن إرادة التعاقــد يصــدر مــن أحــد الأشــخاص : ه ف الإيجــاب بأنَّ
وإذا اقتـــرن . فـــي إبـــرام عقـــد بشـــروط أساســـية محـــددةتـــه مفصـــحاً مـــن خلالـــه عـــن نيَّ 

  .1ظ انعقد العقد قانوناً ديل أو تحفّ بدون تعالإيجاب بقبول 
ويجـب  ،ير العقـد الضـروريةالإيجـاب مقترحـاً للتعاقـد يتضـمن كـل تعـاب ويعتبر

ــلْ الموجــب بــأن يمــنح القــوة للقبــول بانعقــاد العقــدأن  يكــون و  ،يكــون مقصــوداً مــن قِبَ
ه إليه الإيجاب تصال ويتسلمعَّالاً بعد أن يتم الاالإيجاب ف       .من وجِّ

عــــن الإيجــــاب  )(Electronic Offer يختلــــف الإيجــــاب الإلكترونــــي ولا 
الإيجـاب يمكـن أن و  .رونيـاً عن الإرادة إلكت في التعبير ةوسيليدي إلا من حيث الالتقل

الإيجــــاب الإلكترونــــي يمكــــن أن يــــتم عــــن طريــــق  بيــــد أنَّ ، يكــــون شــــفهياً أو مكتوبــــاً 


 183(ص ، المرجع السابق، الوسيط في النظرية العامة للإلتزامات، حمدي عبد الرَّحمن.د، راجع. (   
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أو موقـــع ، البريـــد الإلكترونـــي أو، الفـــاكس أو، تصـــالات الإلكترونيـــة مثـــل الهـــاتفالا
ــــى الشــــبكة قــــد فــــي التجــــارة التعا أنَّ و  .تصــــال فــــي غرفــــة دردشــــةاأو ، إلكترونــــي عل

 أنَّ  يـرى الـبعض حيـث، بين غائبين وهذا ما أجمع عليه غالبية الفقـه يتم الإلكترونية
فـي مجلـس عقـد واحـد، وقـد تفصـل بينهمـا مسـافات كبيـرة يجتمعا  لاالموجب والقابل 

 آخـراتجـاه ويـرى  .1ومن الممكـن أن يكونـا فـي دولـة واحـدة أو فـي دولتـين مختلفتـين
 ،يجتمعا فـي مجلـس واحـد هو أن لاليس  ،حقاً  اقد فيما بين الغائبينز التعيميِّ  ما أنَّ 

 .القبـول وعلـم الموجـب بـه هـو أن تفصـل فتـرة مـن الـزمن بـين صـدور زالمميِّـ بل إنَّ 
   .2وهذه القضية مهمة جداً في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد

 :        وهـــيوهنــاك ثلاثــة عناصـــر ضــرورية للعـــرض ليكــوِّن إيجابــاً قانونيـــاً فعَّــالاً 
1 ــــً ــــه إلــــى شــــخص محــــدد أن الإيجــــاب يجــــب ـ إلــــى مجموعــــة مــــن  أو ،يكــــون موجَّ

 والموجــب لــيس دائمــاً هــو، شــبكة الإنترنــت إلــى العــالم الطليــق عبــر أو ،الأشــخاص
 )Counteroffer(، ويقابله المشتري بعرضٍ مقابـل ر البائع إيجاباً◌ً صدِ فقد يُ البائع 

يجـــاب البـــائع، فيصـــبح المشـــتري هـــو الموجـــب ل بعـــض التعـــديلات علـــى إوقـــد يُـــدخِ 
نعقـاد العقـد الـذي يحتـاج إلـى قبـول مـن البـائع لاوالعرض الذي تقدم به هو الإيجـاب 

الوصـول إلـى اتفـاق محـدد  فإذا انتهـت المفاوضـات بنجـاح بـين البـائع والمشـتري وتـمَّ 
زمان لتحديد  ،"القابل" ومن هو" الموجب" من الطرفين، فيجب أن يتم تحديد من هو

  . 3ومكان انعقاد العقد
2 يحتمـــل التأويـــل أو الغمـــوض، ولا  طعـــاً لايجـــب أن يكـــون الإيجـــاب محـــدداً وقا ــــً

ن العناصـــر الجوهريـــة وأن يبـــيَّ  ،يحـــول دون الطـــرف الآخـــر والقبـــول ظـــاً تحفَّ  يتضـــمن
فــإذا لــم يتضــمن الإيجــاب أو العــرض تحديــداً واضــحاً لعناصــر  .للعقــد المــراد إبرامــه

يعتبر كل  ولا .التعاقد ثل مجرد دعوة للتفاوض أوما يميعد إيجاباً، وإنَّ  ه لافإنَّ  ،العقد
الموجـــب  ظ، فقـــد يـــتحفَّ ظ يقتـــرن بالإيجـــاب ممـــا يفقـــد العـــرض وصـــف الإيجـــابتحفَّـــ


1  See, Dr. John Bagby, E-Commerce Law (Issues for Business), op, cit, p  (339). 

 زَّاق السنهوري.د، راجع  ).  237(ص ، المرجع السابق، شرح القانون المدني الجديد، عبد الرَّ
3 See, Dr. Rogerleroy Miller, and Dr. Gaylord A.Jentz , Law for E-Commerce , op, cit, 
p p  (147 , 148 ) .   
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إيجابـــه مقتــرن بحجــم محــدد للبضـــائع، فمــثلاً يتضــمن العـــرض  ظــاً صــريحاً بــأنَّ تحفَّ 
لديـه، وفـي هـذه الحالـة يبقـى الإيجـاب قائمـاً  ظاً مفاده عدم نفـاذ الكميـة الموجـودةتحفَّ 

ضمنياً مسـتفاداً  ظالتحفَّ وقد يكون  .ظماً لصاحبه، رغم وجود هذا التحفَّ صحيحاً وملز 
من الظروف المحيطة مما لا يفقد الإيجاب وصـفه القـانوني، وهـو أمـر يرجـع تقـديره 

وحــــد وذهــــب القــــانون التجــــاري الم .1للقاضــــي وفقــــاً لظــــروف كــــل حالــــة علــــى حــــدة
مـــن  الأمريكـــي فـــي المـــادة الثانيـــة المتعلقـــة بـــالعقود المعـــدة لبيـــع البضـــائع بـــالتخفيف

بعـض  حتـى أنَّ ، العقد مازال قيـد الإعـداد باعتبار أنَّ ، المتطلبات الخاصة بالإيجاب
ويبقـى الأمـر متروكـاً ، تترك مفتوحة أو غيـر محـددة،  والتسليم، التعابير مثل السعر

  .2لتقدير المحكمة
3 إذا اقتـرن ، مـن قبلـه بـالعرض المقـدم اً مـتجعلـه ملتز ة لـدى الموجـب يَّـة جدوجود نيَّ  ـً

حيث يتم التعاقـد بـين ، وهذه المسألة في غاية الأهمية في التعاقد الإلكتروني. بقبول
 وإنَّ . كبيـــرةوغالبـــاً ماتفصـــل بينهمـــا مســـافات ، يعـــرف أحـــدهما الآخـــر غـــائبين قـــد لا

 بعــض الشــيءتلــف فــي الاصــطلاح القــانوني يخ )قبــول( و) عــرض(اســتعمال كلمــة 
الإلكترونيـــة أحـــد المواقـــع التجاريـــة  فلـــو أنَّ ، ورعـــن اســـتعمالهم اليـــومي لـــدى الجمهـــ

ه مــن الممكــن أن لا يعتبــر  كإيجــاب فإنَّــ، لبيــع منتجــات) خــاص عــرضٍ (أعلــن عــن 
 وخــلال بضــعة ثــوانٍ  المئــات مــن المســتهلكين ومــع ذلــك فــإنَّ  ،مــن الناحيــة القانونيــة

بقبولـه عقـداً  نشـئويعتقـد كـل مسـتجيب بأنـه سيُ ، يرسلوا قبولاً لذلك العـرض يمكن أن
    .ملزماً للطرف الآخر

وات عالجــــت القــــوانين الوطنيــــة هــــذه المســــألة باعتبــــار تلــــك العــــروض كــــدع
ــ وبالتــالي فــإنَّ ، لتفــاوضل التــي يــتم الإعــلان عنهــا فــي  فتراضــيةالا اجرعــروض المت

 مــالم يتبــيّن أن التــاجر، مــل كــدعوة للشــروع فــي المفاوضــاتتُعا المواقــع الإلكترونيــة
   ويمـكن أن يثور . ة حقاً بأن يلتزم تجاه كل إجابة للعرضمقدم العرض لديه النيَّ 


 189 -184(ص ، المرجع السابق، الوسيط في النظرية العامة للإلتزامات، حمدي عبد الرَّحمن.د، راجع. (   

2 See, Dr. Rogerleroy Miller, and Dr. Gaylord A.Jentz , Law for E-Commerce, op, cit, p  
( 148  ).   
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   كيف يمكن للمحكمة أن تستنتج النية التي قصدها العارض ؟: التساؤل التالي 
د علـــى النظريـــة المبـــدأ القـــانوني الســـائد فـــي النظـــام الإنجلوسكســـوني يعتمـــ إنَّ 

 سـيعتقد بـأنَّ  )Reasonable Person( شـخص معقـول ومفادهـا بـأنَّ ، الموضـوعية
بيـد  .1لإبـرام العقـدجابـاً قانونيـاً يدفعـه إلـى القبـول ل إيالعرض المقدم من التاجر يُشـكِّ 

لنظريـــة الموضـــوعية علـــى ســـلوك الرجـــل فـــي ايعتمـــد تينـــي م القـــانوني اللاالنظـــا أنَّ 
زالــت  الفرصــة مــا فــإنَّ ، لتــزامض بعــدم الاة لــدى مقــدم العــر ت النيَّــوإذا تحــدد .المعتــاد

الإعــلان  وبشــكلٍ عـام فـإنَّ ، أو رفضـهلديـه فـي قبــول الإيجـاب المقـدم مــن المسـتهلك 
يتضــمن الــنص بوضــوح علــى كونهــا مجــرد ، الإلكترونــي عــن البضــائع أو الخــدمات

  .2ونادراً ما تكوَّن إيجاباً ، دعوة للتفاوض
وتــرك ، علــى دعــوة الجمهــور للتفــاوضتمــاد التــاجر الإلكترونــي اع ونــرى بــأنَّ 

 العمــلاء مــن شــأنه أن يضــعف ثقــة ،رفضــهة الأخيــرة لــه فــي قبــول الإيجــاب أو الكلمــ
  .هلكين بالتجارة الإلكترونيةستالمو 

علــى ، ســنتناول بعــض المســائل القانونيــة ذات الصــلة بالإيجــاب الإلكترونــيو 
  :النحو الآتي 

  .زادات الإلكترونيةالم: الفرع الأول 


1 See, Dr. Jay Forder, and  Dr. Patrick Quirk, Electronic Commerce and the Law , John 
Wiley & Sons Australia, Ltd, Sydney 2001, p p ( 64 , 65 ). 

 Carlill: قد طبق لأول مرة في قضية مشهورة عرفت باسم كان ، أن المبدأ القانوني المتعلق بالنظرية الموضوعية ـ

v Carbolic Smoke Ball Company)(  ، ففـي سـنة)المـذكورة بأنهـا سـتدفع مبلـغ قـدره  الشـركة أعلنـت )1893
كعـلاج وقـائي لمـدة  )(Ballإلى أي شخص يصاب بـالإنفلونزا بعـد تنـاول سـجائر مـن دخـان ، جنيه استرليني) 100(

اشترت السيدة كارلي . جنيه بمصرفها كدليل على إخلاصها) 1000(الشركة بأنَّها أودعت مبلغ وصرحت ، أسبوعين
ادعـت السـيدة كـارلي بحصـولها علـى ، ومـع ذلـك فقـد أصـيبت بـالإنفلونزا، هذا الـدخان وقامـت باسـتعماله لمـدة مناسـبة

ولكنه مجـرد إعـلان يُشـكل حـافزاً ، إيجاباً  فما كان من الشركة إلا أن ادعت بأنَّها لم تكن تنوي بأن يكون هذا، الجائزة
، اعتمـــدت المحكمـــة للفصـــل فـــي هـــذه القضـــية علـــى ســـلوك الرجـــل المعقـــول وطبقـــت الإختبـــار الموضـــوعي. للزبـــائن

واستدلت المحكمة بأن الشركة كان لديها النية بأن تجعل من هذا الإعلان إيجاباً قانونياً وكان ذلك واضـحاً للشـخص 
وقــد حصــلت الســيدة كــارلي علــى ، ص فــي قيــام الشــركة بإيــداع مبلــغ معــين مخصــص للجــوائزوبشــكلٍ خــا، المعقــول

        .       الجائزة المذكورة
2  See, Dr. Charles Chatterjee, E– Commerce Law  ( for Business Managers ), op, cit, p 
(91).  
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  .الوكلاء الإلكترونيين: ع الثاني الفر 
  .انقضاء الإيجاب: الفرع الثالث 

  الفرع الأول
  المزادات الإلكترونية

إذا فــ ،تقــوم بعمــل مــزادات عالميــة واســعة الإلكترونيــة ع التجاريــةبعــض المواقــ
انوني طالب بـإبرام عقـد قـتقدمت بالعرض الأعلى في مزاد إلكتروني، هل يمكن أن ت

  وتطلب تسليم البضائع ؟ 
لبيــع وفقــاً لأعلــى ويــتم ا ،المــزاد يعامــل كإيجــاب المزايــد يمكــن أن يتوقــع بــأنَّ 

، ولكـن محـاكم فـي بلـدان القـانون الإيجـابوالعـرض الأعلـى يكـون قبـولاً لـذلك  ،سعر
  .لم تقبل مثل هذا التحليل) نجلترامثل ا(العام 

 كترونــيإل اجر، العــرض فــي مــزادمقارنــة بــالعروض التــي تــتم فــي نوافــذ المتــ
 عليـــه الـــذي يرســـو الســـعركعـــرض للشـــراء ب يُعامـــل، و ل مجـــرد دعـــوة للتفـــاوضيشـــكِّ 
رجــع للبــائع ي) الشــخص الــذي يقــوم بتنظــيم المــزاد العلنــي  ( وعندئــذٍ الــدلاّل، المــزاد
بســـقوط  هـــذا يشـــير غالبـــاً  ،التقليديـــةفـــي المـــزادات و  .يـــرفض العـــرض يقبـــل أوالـــذي 
  : التفريق بين حالتين  على القانون دعتميو  .مطرقة

 الــذي يكــون لــدى الـــدلاّل ولا أي الســعر(إحتيــاطي  عنــدما يكــون هنــاك ســعر : أولاً 
   لعـرضا الفرصـة فـي قبـولويكـون للبـائع ، )فـي حالـة عـدم الوصـول إليـه بالبيعيأمر 

   .إذا لم يصل إلى الحد الأدنى المطلوب للبيع، الأخير أو رفضه
يتطلـب القـانون موافقـة ، المـزادات التـي تكـون بـدون سـعر إحتيـاطي فـي حالـة : ثانيا

  .  لإتمام البيع يرسو عليه المزاد قبل أن، عرض الأعلىالبائع على ال
جبـــر علـــى لا يُ  البـــائع إلـــى أنَّ فـــي قضـــايا ســـابقة اتجهـــت المحـــاكم الإنجليزيـــة 

 (: هبأنَّـ لهـا سابقٍ  وذهبت محكمة النقض المصرية في حكمٍ  .1العرض الأعلى قبول
يجوز لمن يجري تعاقداً بطريق المزاد أن يحتفظ لنفسه بالحق فـي رفـض أي عـرض 


1 See, Dr. Jay Forder, and  Dr. Patrick Quirk, Electronic Commerce and the Law, op, cit, 
p ( 66 ).   
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بهــذا الشــرط وارتضــاه ودخــل المــزاد مــادام مقــدم العطــاء قــد علــم ، دون إبــداء أســباب
 المــدنيمــن القــانون ) 99( العطــاء وفقــاً لــنص المــادةويعتبــر ). علــى أســاس وجــوده

المــزاد علــى ويتمثــل القبــول فــي رســو ، للمزايــدة معــن المتقــديجابــاً صــادراً المصــري إ
  .  1مما يعني جواز الرجوع في المزاد قبل القبول، شخص معين

 الانســحاب يســتطيع المزايــد الأعلــى فهــل ،دعوة للمفاوضــةكــالمــزاد وباعتبــار 
   بله ؟يق من المزاد قبل أن يرفض البائع العرض أو

ذلـك التصـرف هـو  بـأنَّ قضـايا المحكمة العليا الفيكتوريـة فـي بعـض ال اقترحت
 .ه سـيبيع إلـى المزايـد الأعلـىل بأنَّـوعد منفصـالبائع للتنصل من فعل شخصي ضد 

ــا الجنوبيــة الجديــدة  ــ اقترحــتولكــن محكمــة ويلــز العلي هنــاك  يكــون ه يجــب أن لابأنَّ
ذلــك الفعــل الشخصــي  خــلاف بــين المــزادات مــع أو بــدون ســعر إحتيــاطي، أي بــأنَّ 

  .سمح بهيُ  يجب أن لاع البائالمنفصل ضد 
ط وإجـــراءات المـــزاد اتجهـــت إلـــى أن شـــرو ، ســـتراليةالعليـــا الأالمحكمـــة  بيـــد أنَّ 
 ولـو أنَّ  ،بـائعمحتمـل ضـد الشخصـي فعل لمواجهة ، ت إلزاميةكتعهداالمعلنة تعتبر 

ه قد اشترى البضـائع حتـى يقبـل أن يدعي بأنَّ يزال غير قادر على  الأعلى لا المزايد
ظهـر يُ  عنـدما يكـون المـزاد بـدون إحتيـاطي سـترالي، حتـىالقانون الأو  .بائع العرضال

تعليمـــات وشـــروط مواقـــع المـــزاد المتعـــددة علـــى شـــبكة ل اً العـــرض، مـــازال عرضـــ بـــأنَّ 
   .2تمدد أو تعدل هذه المبادئ غالباً ماالتي الإنترنت، و 

  الفرع الثاني
  الوكلاء الإلكترونيين
أو اســــتخدام وســــائل الأتمتــــة ، بالوكيــــل الإلكترونــــي يعنــــي برمجــــة الحاســــو 

لتكليـف الوكيـل الإلكترونـي القيـام بعمـل    أو ، الإلكترونية الأخرى من قبـل شـخص
  لمصلحة هذا الشخص  أو التنفيذ الإلكتروني ،، للرد على الرسائل الإلكترونية


 203ـ200(ص ، المرجع السابق، الوسيط في النظرية العامة للإلتزامات، حمدي عبد الرَّحمن.د، راجع(.  

2 See, Dr. Jay Forder, and  Dr. Patrick Quirk, Electronic Commerce and the Law, op, cit, 
p ( 66 ).   


